
عقبـــات “مؤقتـــة” تـــؤخر عـــودة اللاجئين
يين في تركيا إلى بلادهم السور

, ديسمبر  | كتبه أحمد المحمد

شكل ملف اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية، واحدًا من أهم العقبات التي واجهت إعادة
تأهيل نظام الأسد ووصول أموال إعادة الإعمار، بسبب رفض الغالبية العظمى منهم العودة خوفًا

من الاعتقال وانتقام النظام.

يــا، داعمًــا لرفــض غالبيــة اللاجئين العــودة، مــع وكــان تقييــم الأمــم المتحــدة الســلبي للأوضــاع في سور
كيدها أن البلاد “ليست آمنة”، وبعد يومين من سقوط الأسد، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي تأ

لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى “التحلي بالصبر” في ملف عودة ملايين اللاجئين إلى بلدهم.

يـا للمـضي نحـو السلام، وقـال غرانـدي في بيـان أرسـله إلى الصـحفيين: “هنـاك فرصـة كـبيرة أمـام سور
وأمام شعبها للبدء في العودة إلى بلده”. وأضاف: “لكن مع استمرار غموض الوضع، يقيّم ملايين

اللاجئين ما إذا كانت العودة آمنة، فبعضهم متلهف وبعضهم متردد”.

وخلال السنوات الـ الماضية، استقبلت تركيا العدد الأكبر من اللاجئين عالميًا، بمعدل نحو  ملايين
لاجئ مسجلين بشكل رسمي، بينما انخفض هذا العدد بشكل كبير خلال العام الأخير إلى مليونين

ير الداخلية التركي، علي يرلي كايا. و ألفًا و شخصًا، بحسب وز

ولطالما استخدمت المعارضة التركية، اللاجئين السوريين كورقة في السِجالات السياسية والانتخابات،
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بغية الضغط على الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان، حتى إن التعهد بإعادة السوريين
كان واحدًا من شعارات البرنامج الانتخابي لمرشح المعارضة، كمال كليجدار أوغلو، في انتخابات الرئاسة

التي أجُريت ربيع العام الماضي.

ية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعاد الآمال بعودة مئات تحرير حلب على يد المعارضة السور
يــا إلى منــاطقهم، غــير أن التطــورات اللاحقــة الــتي أدت إلى كــبر مدينــة في سور الآلاف مــن أبنــاء ثــاني أ
يــد مــن الآمــال لملايين الســوريين، ســقوط الأســد، فجــر  ديســمبر/كانون الأول الحــالي، منحــت المز

كثر من  عامًا. لعودتهم إلى البلاد، وطي صفحة “التغريبة السورية”، التي استمرت أ

ورغـم مـرور نحـو  أسـابيع علـى سـقوط الأسـد، فـإن أعـداد اللاجئين السـوريين العائـدين مـن تركيـا لا
تزال دون التوقعات، إذ سجلت السلطات التركية حتى تاريخ  ديسمبر/كانون الأول الجاري، عودة

كثر من  ألف لاجئ سوري عبر الحدود التركية إلى بلدهم. أ

وفي هذا السياق، قال متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويليام سبيندلر، في
مقابلــة مــع وكالــة “الأنــاضول“، إن علــى المجتمــع الــدولي دعــم عــودة اللاجئين الســوريين إلى بلادهــم
وإعــادة إعمارهــا، وأضــاف: “نعلــم أن هنــاك عــدة آلاف مــن الســوريين الذيــن عــادوا وهــذه الأعــداد
مستمرة في التزايد، لكننا لم نشهد عودة جماعية في الوقت الحالي لأن الكثير من الناس ينتظرون ليروا

ما سيحدث على الأرض”.

كما أشار المسؤول الأممي إلى أهمية استتباب الأمن حتى يتمكن السوريون من العودة دون خوف،
كد من أن الظروف المعيشية في البلاد مناسبة لعودة الناس والبقاء فيها. مشددًا على أهمية التأ

موقع “نون بوست”، استطلع آراء لاجئين سوريين في إسطنبول، بشأن خططهم للعودة إلى بلادهم
خلال الأســابيع القادمــة، أو تفكيرهــم بالبقــاء إلى مــدة غــير معلومــة، وبينمــا تحــدثت غالبيــة الآراء عــن
ــون أنهــا ي ــة العــام الــدراسي، انحصرت معظــم الأســباب الــتي ذكــر سور العــزم علــى العــودة بعــد نهاي

“تمنعهم حاليًا” من العودة، في العوامل التالية:

أولاً: ضبابية الاستقرار الأمني
كان العامل الأمني على رأس الأولويات التي منعت عودة ملايين اللاجئين السوريين خلال السنوات
الماضية، في ظل مواصلة نظام الأسد البائد نهج “العقلية الأمنية”، دون تقديم أي ضمانات فعلية،
وإصدار “مراسيم عفو” لا قيمة لها. ووثقت منظمات حقوقية دولية عدة انتهاكات مارستها قوات

الأسد المخلوع ضد لاجئين قرروا العودة إلى بلدهم.

وعلــى الرغــم مــن ســقوط “نظــام الرعــب” وتفكيــك جميــع أفرعــه الأمنيــة والمخابراتيــة الــتي ســامت
الســوريين ســوء العــذاب قبــل الثــورة وبعــدها، فــإن هــواجس اللاجئين الســوريين لا تــزال قائمــة إزاء
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العودة السريعة إلى بلادهم، مع عدم استقرار كثير من المناطق والمدن، لا سيما في شرق البلاد.

يــف محافظــة الرقــة الــشرقي في منطقــة الجــزيرة الخاضعــة لســيطرة عبــد الرحيــم المحمــد، مــن أهــالي ر
ميليشيات “قسد”، ويسكن في ولاية أورفا التركية منذ العام ، يستبعد عودة قريبة إلى بلدته،

ويقول إنها “لا تزال محتلة”.

يـا بـاتت متـوفرة بعـد إسـقاط ويوضـح المحمـد لــ”نون بوسـت” أن إمكانيـة العـودة لجميـع سـكان سور
الأسد، “غير أن مناطق شرق الفرات لا ينطبق عليها هذا الأمر، لأن مصيرها لا يزال غامضًا، ولا تزال

تحت سيطرة جهة لا تقل خطورةً وإجرامًا عن نظام الأسد البائد”.

ثانيًا: سكان المدن المدمرة
 مهولــة، تنقلهــا اليــوم وسائــل الإعلام العربيــة والعالميــة، وســط

ٍ
يــا في حالــة دمــار تــرك بشــار الأســد سور

صدمــة وذهــول، مــن حجــم الخــراب الــذي طــال عــدة مــدن وبلــدات وقــرى، وأصــبحت غــير صالحــة
للعيش تمامًا.

وفي هذا الإطار، فإن مئات آلاف اللاجئين الذين ينحدرون من المدن التي تعرضت لدمار كبير بفعل
الآلــة العســكرية للأســد وحلفــائه الــروس والإيــرانيين، يؤكــدون اليــوم عــدم وجــود بيــوت تؤويهــم في
مدنهم، واضطرارهم – في حال قرروا العودة – إلى الاستئجار والإقامة في مدن ثانية، “وهو ما يعني

مواصلة مسيرة النزوح ومعاناة التهجير”، وفقًا لأسامة الراوي، من سكان مدينة دير الزور.

يعيش أسامة في ولاية إسطنبول لاجئًا منذ العام ، ويقول لموقع “نون بوست”، إن دير الزور
كـثر المـدن الـتي تعرضـت للتـدمير الممُنهـج مـن قـوات الأسـد والطـائرات الروسـية، بين عـامي تُعـد مـن أ
 و. وتبلغ نسبة الدمار الكلي أو الجزئي في مدينة دير الزور وحدها ما يقارب %، ولا

توجد مظاهر حياة إلا في حيين فقط، من أصل  حيًا.

يتـابع الـراوي أنـه لا يأمـل بإعـادة إعمـار سريعـة، لا سـيما أن الـدمار لا يخـص المنـازل فقـط، وإنمـا يرتبـط
بالبنية التحتية كاملةً، ويؤكد: “سأسعى للبقاء مع عائلتي في إسطنبول إلى أبعد وقت ممكن، فإذا

ية، فلن يعود الأمر في أيدينا”. أصبحت العودة إجبار

ولا يتوقــف الأمــر عنــد مدينــة ديــر الــزور، فمنــاطق كثــيرة في أحيــاء حلــب الشرقيــة مــدمرة، فيمــا نقلــت
فيديوهات كثيرة مشاهد الدمار المرعب في أحياء دمشق الشرقية مثل حيي جوبر والقابون، اللذان لا
يوجد فيهما أي مظهر من مظاهر الحياة، ويضاف إلى ذلك قسم كبير مدمر في أحياء مدينة حمص،

وأرياف حلب وإدلب ودرعا.

وكان الرئيس التركي قال في تصريحات سابقة أعقبت سقوط نظام الأسد، إن عملية عودة السوريين
لبلادهم بدأت “أما من يرغبون في البقاء بتركيا، فهم ضيوفنا”.
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ثالثًا: العامل الاقتصادي
ويُعـد هـذا العامـل مـن الأسـباب الأكـثر إلحاحًـا لعرقلـة عـودة اللاجئين السـوريين إلى بلادهـم، في ظـل
صعوبة تأمين عمل براتب شهري يناسب الوضع الذي يعيشه غالبية اللاجئين في بلاد المهجر، مع قلة

فرص العمل أصلاً، وحالة الانهيار الاقتصادي المزمن الذي تعيشه البلاد منذ سنوات طويلة.

يقول كثير من اللاجئين السوريين في تركيا إن أوضاعهم الاقتصادية ليست في صورة جيدة أو إنهم
يعيشون في بحبوحة، غير أن الغالبية منهم لديه عمل يؤمن منه احتياجاته، مع إمكانية عدم توفر
يا بالوقت الحالي، وفقًا لما عبر عنه محمد المبيض، الذي لجأ إلى إسطنبول التركية في العام ذلك في سور

.

يوضـــح “المـــبيض” لــــ”نون بوســـت”، أن العاصـــمة دمشـــق كـــانت خلال الســـنوات الأخـــيرة مقصـــدًا
للباحثين عن عمل من بقية المحافظات، في ظل حالة الهدوء الأمني الذي عاشته دمشق بعد تهجير

أهالي الغوطة في العام ، وبسط الأسد سيطرته على كامل العاصمة.

يــة أو الصــناعية المتواضعــة ويتــابع: “أن فــرص العمــل في دمشــق مثلاً قليلــة جــدًا، فالمشروعــات التجار
هنـاك لـديها كفايتهـا مـن اليـد العاملـة، ناهيـك عـن الأجـور الـتي لا تكفـي لسـد الاحتياجـات”، بحسـب

تعبيره.

كــثر حساســية، وهــو أن النســبة العظمــى مــن الســوريين يعتــاش مــن ــا أ ولعــل هــذا الملــف يفتــح بابً
الحــوالات الماليــة الــتي يرســلها اللاجئــون إلى ذويهــم في الــداخل الســوري، مــا يجعــل اللاجــئ العائــد في

الوقت الحالي أمام تحديين اثنين، وهما معيشته من جهة، ومعيشة ذويه من جهة ثانية.

كثر من عقد من الزمان، ويضاف إلى كل ما سبق أن مجموعة من السوريين في تركيا حققوا خلال أ
مسـتوى متقـدمًا مـن الانـدماج والاسـتقرار، لا سـيما الذيـن حصـلوا علـى الجنسـية التركيـة ويمتلكـون
يـــة أو صـــناعية وحصـــلوا علـــى وظـــائف حكوميـــة، أو لا يزالـــون يـــدرسون في اليـــوم مشروعـــات تجار

الجامعات والمعاهد التركية.

السـيدة إلهـام مصـطفى، تعمـل في جامعـة خاصـة بولايـة غـازي عنتـاب، ورغـم أنهـا تنحـدر مـن مدينـة
حلب، التي قدمت منها مع عائلتها في العام ، فإنها لا تفكر في الوقت الحالي بالعودة كليًا إلى

مدينتها.

وتوضح لـ”نون بوست”، أن عائلتها حصلت على الجنسية التركية في العام ، وأولادها باتوا في
يا في الوقت الحالي”، وتضيف: مرحلة الدراسة الجامعية، “ومن الصعب التفكير بالعودة كليًا إلى سور

يارة حلب عندما يكون هذا مُتاحًا، ثم نعود هنا لأعمالنا”. “سنذهب لز

يـا، ليـس ملائمًـا لعـودة أعـداد كـبيرة مـن وفي مجمـل الأمـر، فـإن تقييـم البنيـة التحتيـة الحاليـة في سور
اللاجئين في الــوقت الحــالي، ومــن المتوقــع أن يشهــد فصــل الصــيف القــادم، عــودة أعــداد كــبيرة مــن



اللاجئين السـوريين مـن عمـوم دول العـالم، لا سـيما مـن تركيـا، إذ يتزامـن ذلـك حينهـا مـع نهايـة العـام
الدراسي من جهة، واستقرار الوضع الأمني وتحسن الوضع المعيشي من جهة ثانية.
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